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بين القوانين المكتوبة وتلك الشفهية التي 
تكاد تكون أمضى وأشــمل مــن المكتوبة 
لتعلقها بكينونة الأفــراد في كل دقائقها 
وتفاعلاتها، يقوم سعيد زين الدين، وفي 
حركــة جدلية متناغمة، بنزع النقاب عن 
الســلطة المتعسفة والمســتبدة واللاغية 
لمفهوم الحق، وعن وجوه النساء المنتقبات 
قسرا في آن معا، متنكرا للأفكار والتمثلات 
العتيقة المتوارثة التي تديم، تحت ذرائع 
متنوعة، هيمنة الرجال على النساء مفضية 
إلى عزل النســاء عن المجــال العام وعن 

دورة الحياة الحية النابضة.
لعل الاعتقاد السائد بأن رجال السياسة 
والحــرب هم وحدهــم الذيــن يصنعون 
التاريــخ ويؤثــرون علــى الحــدث دون 
القوى الاجتماعية الأخرى ودون فاعلين 
اجتماعيين آخرين، منهم القضاة، هو مكمن 
الخلل. لذلك يرسم هذا الكتاب مسار سعيد 
زين الدين الشــخصي والمهني، باحثا في 
الخلفية التاريخية والثقافية التي صقلت 
شخصيته، مستعيدا مناخات تلك المرحلة 
السياسية والثقافية والإعلامية التي لعبت 
دورا في احتضان مساره القضائي النضالي 
الفريــد، وكذلك نضالــه المزدوج من أجل 
ترسيخ مفهوم الحق في العام والخاص.

»إلى طلعت بك ناظر داخلية الحكومة 
التركية، 

عدل القضاء في زمان دولتكم مرة واحدة، 
فانتقمتم للظلم من العدل ونفيتم القاضي 
العادل إلى ســيواس، فيا ويلكم ويا ويل 

أنفسنا منكم«.
شبلي الشميّل

مزودا بمعرفة قانونية نهضوية، وبروح 
جســورة متوثبة، وفي حقبــة تاريخية 
عصيبة، واجه القاضي سعيد زين الدين 
عنت ســلطة سياسية متعجرفة تظن أن 
القضــاء إحــدى مناطق نفوذهــا وأدوات 
نظامهــا رافضا المســاومة علــى قناعاته 
المهنية والأخلاقية، ولو كلفه الأمر النفي 
إلــى أقاصي الأناضول، موحيــا أن مهنة 
القاضــي أقرب إلى مفهوم الرســالة منها 

إلى مفهوم الوظيفة.
وبما أن مفهوم العدالة لا يتجزأ وليس 
مقصورا على قوس المحكمة، تبنى سعيد 
زين الدين مشروع ابنته نظيرة زين الدين 
)مؤلفــة كتابي الســفور والحجاب 1928 
والفتاة والشــيوخ 1929(، الآيل إلى نزع 
النقاب عن وجوه النساء، وإلى وضع حد 
لإغفــال وجودهن ونفيهــن داخل عادات 

ومعتقدات عتيقة مغلوطة، خائضا معها 
معركة معرفية واجتماعية قاسية، مدركا 
أن عنت الجماعة يضاهي عنت الســلطة 

النافذة ويحاكيها.
في عدم قصــره مفهوم العدالة والحق 
والديمقراطية علــى حل النزاعات البينة 
الظاهرة للعيان والمنوطة بالقضاء، وربطه 

»القاضي والنقاب« يرسم مسار 
سعيد زين الدين في صنع التاريخ 

والتأثير على الأحداث بالقرن الماضي

القاضي سعيد زين الدين

أقامت لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية، 
حفلا لتكريم الأيتام الذين تكفلهم اللجنة، وشارك في فعاليات 
الحفل، الكفيلات اللاتي يكفلن الأيتام، وتم توزيع الهدايا عليهم 
في لمسة إنسانية حانية وتبلغ كفالة اليتيم 20 دينارا شهريا 
داخل الكويت، أما خارج الكويت فتبلغ الكفالة 15 دينارا فقط.
وفي هذا السياق، أكد مدير اللجنة إيهاب الدبوس ان لجنة 
زكاة الفحيحيل تقوم بدور ريادي ومميز تجاه كفالة ورعاية 
الأيتام، حيث ان اللجنة تقوم بفتح ملف لكل يتيم، يعد بمثابة 
قاعدة بيانات يضم كل المعلومات المتعلقة باليتيم، من مرحلته 
الدراسية وحالته الصحية والنفسية وغيرها، وتقوم اللجنة 
بمتابعة اليتيم متابعة مستمرة، عن طريق الزيارات الدورية 
التــي نقوم بها، لتفقد أحوالهــم والاطمئنان عليهم بين الفينة 
والأخــرى، وكذلك من خلال التقارير التــي تصل اللجنة، من 

الجهات الرسمية التي تتعاون معها في خارج الكويت.
وتابع: أقمنا حفلنا المميز هذا، ليكون بمثابة قنطرة تواصل 
مباشــرة بين اليتيم وكافله، مما بدوره يقوي الروابط ويعزز 
التواصل بين الطرفين، ولنا في رســول الله ژ أسوة حسنة، 
حيث قال: »انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه 
السبابة والوسطى«، فلا شك ان رؤية الأيتام تركت بصمة خاصة 
لدى الكفيلات التي أعربن عن سعادتهن الغامرة برؤية الأيتام 
والجلوس معهم والتعرف عن قرب على أحوالهم وكذلك لمسنا 

فرحة الأيتام وابتسامتهم التي لم تفارق محياهم.
وأضاف الدبوس: تم خلال الحفل توزيع الهدايا للأيتام، حيث 
حرصت الكفيلات على شــراء الهدايا للأيتام مما ساعد بدوره 
في رسم البسمة على شفاه هؤلاء الصغار، وعكس حرص أهل 

الخير على متابعة الأيتام وتفقد أحوالهم.
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